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Abstract 

There are similar contents in the poems of some poets because they share 

social and personal features in common. Qasidas Al-Mesa and Al-Atlal are 

two notorious contemporary Arabic lyrics with multiple jointly shared stylistic 

and romantic features such as gloriousness, grief, and more. Despite 

independence in the way of structuring, but these two Qasidas are tied because 

of thematic and spiritual features shared jointly by both poets. For instance, the 

two poets were innovative and worked on ancient costumes. This descriptive-

analytical investigation attempts to, eloquently and artistically, reveal thematic 

and semantic features similar in these two works through a comparative 

stylistic approach. The results indicate artistic, eloquent, and semantic features 

that are common between the two Qasidas and appear in grief, repine of 

separation, spiritual praying, and more. 
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مقارنة أسلوبية بين قصيدتي"المساء" لخليل مطران و"الأطلال" 

 على ضوء المدرسة الأمريكيةلإبراهيم ناجي 
 

 2صلاح سالمي، *1نعيم عموري
 ، إيرانأهواز شهيد تشمرانقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  في مشاركأستاذ . 1

 ، إيرانأهواز شهيد تشمراناللغة العربية وآدابها بجامعة فرع ، اجستيرفي مرحلة المطالب . 2
 

 (15/4/2020؛ تاريخ القبول: 7/12/2019)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

هناك قواسم مشتركة بين الشعراء تظهر أحيانا  في بعض قصائدهم، إذ أنَّ الظروف الل تحـيط بهـم منـها الاجتماعيـة     

حــد كــبير. تعُتــبر قصــيدتا "المســاء" لشــاعر القطــرين خليــل مطــران و"الأطــلال" للشــاعر الكــبير     والشخصــية متشــابة إلى

كمــا أنَّهمــا تشــتركان في الكــطير مــن   إبــراهيم نــاجي مــن روائــع الشــعر العــربي الحــديت، تتشــابهان في الوحــدة الأســلوبية   

ــل الشــكو    ــة مط ــذوقّها وذلــك رغــم     والحــزن والأنــين والرومانســية،   كالمواضــيع والمفــاهيم الوجداني ــة ت ــيح للقــار  إمكاني تت

. إنَّ القاسم المشترك بين الشاعرين، كونهما رائـدا التجديـد في   كالاختلافات الل تؤدي إلى استقلال الواحدة عن الأخر

الشــعر العــربي الحــديت وداعيــا للخــروج علــى أغــراض القصــيدة العربيــة وتحديــد معــالم شــعرية حديطــة تماشــيا  مــع               

التحليلـي مقارنـة أسـلوبية بـين هـاتين القصـيدتين واسـتخراج        -تهدف هـذ  الدراسـة عـبر منـهجها الوصـفي     التطورّات. تس ـ

الفـلى والبنيـة البلاغيـة. ومـن النتـائج الحاصـلة مـن هـذ           كمواطن ومضامين الاشتراك ودلالات  فيهما مـن حيـت المسـتو   

وبلاغيـا  كمـا أنَّ بينـهما تشـابهات كـبيرة مـن حيـت         الدراسة هي أنَّ لهاتين القصيدتين أوج  تشاب  كطيرة في الشـكل فنيـا   

 .حد كبير ومناجاة القلب، ما جعلهما متقاربتين إلى قالفرا كالمضامين والمعاني منها الحزن والألم وشكو
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 مقدمة

إنَّ الأدب ومن  الشعر يت  رّ بالكطير مـن المعطيـات والأحـداث الـل تـدور حولـ  كمـا أنّـَ  شـديد          

كعلــم الاجتمــاع وعلــم الــنف  والــل تطــورت تطــورا  كــبيرا  في  ك التــ  ّر بــالعلوم والفنــون الأخــر

إ ــر هــذ  الأحــداث  ى يــد الكبــار مــن مختصــيها ومنظريهــا. عل ــ ى بــدايات القــرن العشــرين عل ــ

والمعطيات ظهر قسم من الشعراء مطالبين بالتجديد في الشعر العربي لمواكبة التطورات الل 

ساحة العالمية بعد ما تشبّعوا من منهل الطقافة الغربية وشاهدوا ما شاهدوا مـن  الى طرأت عل

تطور في مستواها الطقافي الأدبي. فترك هؤلاء القيود الكلاسيكية والقواعـد العروضـية للشـعر    

ون وا ب نفسهم عنها متخذين أسـاليب وقوالـب جديـدة بغيـة اسـتعادة النشـاط للشـعر العـربي،         

 القار  لدرجة الت  ر في  واستطارت .  يسهم ومشاعرهم بسهولة إلىاستطاعوا نقل أحاس

من هؤلاء الشعراء المتجددين هما خليل مطـران وإبـراهيم نـاجي حيـت اسـتطاعا وبطاقـة       

الشعر الكلاسـيكي القـديم. إنَّ خليـل مطـران مـطلا  كـان في رأي الكـطير        ى متجددة أن يقفزا عل

شعر العربي الحديت من حيت الوصـف ودقـّة التصـوير،    من النقاد حاملا  لراية التجديد في ال

أردتُ التجديـد في الشـعر منـذ نعومـة أظفـاري، ولقيـج دونـ  مـا لقيـج مـن           » حيت قال بنفسـ : 

عنـج ومنـاوأة، ولــي  هنـا محـل وصــف لـلآلام الــل عانيتـها، ولا البواعـت الــل انبطقـج منــها         

التجديـد في الشـعر، وبـذلجُ فيـ  مـا       نوازع الذين حاولوا قطع السـبيل علـيَّ بضـع سـنين. أردتُ    

في الشـعر كمـا في النطـر     ــ أي التجديد ــبذلجُ من جهد عن عقيدة راسخة في نفسي، وهي أنَّ  

 .(309تا:  )الطناجي، لا« شرط لبقاء اللغة حيّة نامية

ومن مظاهر التجديد الـل أسّـَ  لهـا خليـل مطـران: وحــدة القصيــدة، فكانـج القصـيدة          

املــة لا يُحــذف منــها بيــج، ثمّ الشعـــر القصصـــي الــذي قدَّمــ  في قصــائد منــها   عنــد  وحــدة ك

ثمَّ التجديـد في شـكل القصـيدة    .. و.قصيدة نيرون، والجنين الشهيد، الطفلة البويريـة، ووفـاء   

فهـرب   ىوأسلوبها، حيت ضمَّ ديوانـ  علـى الشـعر المنطـور، كمـا كـان نـاجي متجـددا  في الموسـيق         

والتعـبير عـن الإحسـاس بـالوزن      ىالموائمة بـين الموسـيق   ة الموحدّة ولج  إلىمن الالتزام بالقافي

ومتجدَّدا  في الخيال ف بدع صـورا  جديـدة تتفـاوت في اللـون والمظهـر ومتجـددا         الخفيف للمعنى

التجـدّد في الأفكـار    حيـاة ألفاظـ  بالإضـافة إلى   ى في اللفظ حيت جعل حياة شـعر  متوقفـة عل ـ  

القواســم المشــتركة بــين الشــاعرين في التجديــد الشــعري إذ أنَّ هنــاك     والأســاليب. لم تتوقــف 

 لنا في المسائل التالية:ى بينهما تتجلّك اشتراكات أخر
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التجارب الذاتية المشابهة فكلاهما كان حزينـا  مت لمـا  مـن الإخفـاق في حـب لم يكتـب لـ          -

 .كالنجاح فنجد شعرهما طافحا  بالألم والمرأة والشكو

منـهل الطقافـة الغربيـة لاسـيما الإنجليزيـة والفرنسـية والإطـلاع عليهمـا فكـان           النهل من -

 اطلاع واسع بهما، مع الإمساك بالطقافة العربية.ى كلا الشاعران عل

 حب الوطن وتمجيد ، فكان لكل منهما هتاف الوطنية يخرج من فوهة قلم حزين.  -

ين الشــاعرين الكــبيرين خليــل  تحــاول هــذ  الدراســة الاستشــراف علــى القواســم المشــتركة ب ــ  

ــهج الوصـــفي    ــا  للمنـ ــراهيم نـــاجي وفقـ ــيدتيهما   -مطـــران وإبـ ــة قصـ ــن خـــلال دراسـ ــي ومـ التحليلـ

المعــروفتين "المســاء" و"الأطــلال" المتناســقتين تناســقا  فنيــا  ومعنويــا  وأســلوبيا  وذلــك حســب المنــهج   

. وقد تمحورت الدراسـة  الأسلوبي البنائي الذي يتَّخذ من النص الشعري ركيزة محورية للدراسة

الركائز الفنية حيت ركزنا من خلالهـا علـى الإيقـاع الـداخلي      حول محورين أساسيين وهما أولا:

البنية البلاغية وذلـك بـالتركيز علـى القضـايا البيانيـة الـطلاث أي        والخارجي للقصيدتين و انيا :

 على الأس لة التالية: التشبي  والاستعارة والكناية.علي  فإنَّ الدراسة تحاول الإجابة 

 ماهي أوج  التشاب  بين الشاعرين خليل مطران وإبراهيم ناجي؟ .1

 ماهي العناصر الفنية المشتركة بين قصيدتي"المساء" و" الأطلال"؟ .2

 المشتركة بين قصيدتي" المساء" و"الأطلال"؟ ماهي القواسم البلاغية )البيانية( .3

 :خلفية البحت

قامــج الكــطير مــن الدراســات بمناقشــة أشــعار الشــاعرين علــى مســتويات عــدةّ ومــن الدراســات      

صورة المـرأة في شـعر خليـل    "المهمة الل تناولج شعر خليل مطران رسالة ماجستير تحج عنوان 

م( بحطج الرسـالة عـن اسـتجلاء صـورة المـرأة      2011ليوسف عبدالمجيد فالح الضمور )" مطران

ان والتعــرفّ علــى مواقفــ  مــن المــرأة وحقوقهــا. ورســالة ماجســتير أخــرك  في قصــائد خليــل مطــر

لسـناء يـون  جـابر     "البنية الإيقاعية في شعر خليل مطران، دراسة وصفية تحليليـة "تحج عنوان 

م( حيت عالجج البنية الإيقاعية عند خليل مطران وما جاء ب  الشاعر من تجديـد علـى   2017)

يقــاع واختراقــ  لنســق القصــيدة العربيــة المعهــودة وتنويعــ        الصــعيدين الــداخلي والخــارجي ل   

أنسـنة  "ي لإقحام أغراض شعرية لم تكن معهودة عنـد العـرب. ورسـالة ماجسـتير المعنونـة      ـللقواف

ــل مطــران   ــاري، جامعــة طهــران )    "الطبيعــة في شــعر خلي ــة عفــاف نصّ ش( درســج 1394للطالب

ســيميائية "ا أنَّ هنــاك مقــالات منــها:  الرســالة مكانــة الطبيعــة ودورهــا في قصــائد مطــران. كم ــ  
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م( درســـج فيـــ  الأ ـــر 2018لانتصـــار أطــد يعقـــوب يوســـف ) " العنــوان في شـــعر خليـــل مطـــران 

النفسي المرتبط بالدلالة الل يتركها الرمز المؤطرّ كعلامة في العنـوان الممطـّل للتجربـة الشـعورية     

لزهرا سليمان  "في شعر خليل مطرانالمرأة "قبل الولوج إليها في عناوين قصائد مطران. ومقال 

موضوع المرأة في شعر خليل مطـران وطريقـة    تطرقّ المقال إلى ش(1393بور ومنصور  زركوب )

مقايسـ  تطبيقـي   »لجوء الشاعر إلى الرومنسية في تصوير المرأة. ومقال بالفارسية تحج عنـوان  

لعلـي  « ري هـر دو شـاعر  شعر روايـي نيمايوشـيج وخليـل مطـران بـا تـاملي در ميـزان خلاقيـج هن ـ        

فقــد قــام البحطــان بالمقارنــة بــين الشــاعرين نيمــا   ش(1393ســليمي وبــدري يــاري نظــام آبــادي ) 

 ومطران في مجال الشعر القصصي.  

ــا بالنســبة لإبــراهيم نــاجي، ف يضــا  هنــاك دراســات كــطيرة منــها: رســالة ماجســتير تحــج     أمّ

لبــوبكر " يدة ســاعة التــذكار نموذجــا  الاتسّــاق والانســجام في شــعر إبــراهيم نــاجي، قص ــ  "عنــوان 

صــورة المــرأة في شــعر إبــراهيم    »ورســالة جامعيــة أخــرك تحــج عنــوان      (2006-2005نصــب  )

حيت درس الكاتب صورة  م(2016ناجي، قراءة في قصيدة الأطلال نموذجا  لحامد الرواشدة )

ــا المــرأة في شــعر إبــراهيم نــاجي مركّــزا  علــى الإتجــا  الرومنســي في الشــعر العــر   بي الحــديت. أمّ

لمهــدي " التجديــد الموســيقي عنــد ابــراهيم نــاجي  "بالنســبة للمقــالات فهنــاك مقــال تحــج عنــوان   

عند إبراهيم نـاجي   ىحيت بحت الكاتب من خلال  موضوع التجديد الموسيق م(2012) ممتحن

 "نـاجي تداعيات الألم في شعر الدكتور إبـراهيم  "عن طريق التوصيف والتحقيق والتحليل. ومقال 

م( حيـت درس الكاتبـان أسـرار الحـزن والألم     2016لصدام فهد الأسدي وربـاب حسـين مزهـر )   

في حياة الشاعر والشكوي في شعر  وتجسـيد الألم والم سـاة في شـعر  الغـزل. ومقـال بالفارسـية       

عبدالأحد غيو وفاطم  موسـوي   "مطالعة تطبيقي عاشقان  هاي ابراهيم ناجي وحسين منزوي"

حيـت قــام الكاتبــان بدراســة غزليــات الشــاعرين دراســة مقارنــة علــى ضــوء مفــاهيم  ش( 1392)

ومقــال بالفارســية  ومعــاني مطــل الــدين والخيــال والانتظــار والمــرآة والعفَّــة والطبيعــة والغربــة و...  

لعبـد الباسـط عـرب يوسـف     " بررسي اصول تصـوير بـرداري كلاسيسـم در شـعر ابـراهيم نـاجي      "

درس فيهــا الكاتبــان بلاغــة الصــورة في شــعر إبــراهيم نــاجي   (ش1396آبــادي ورضــا اصــغري )

هـــاي عفـــج در  بارقـــ "ومقـــال بالفارســـية معنـــون  وتطـــابق البعـــدين الـــداخلي والخـــارجي فيهـــا. 

ومـن خـلال بحطنـا لم نعطـر علـى دراسـات وبحـوث         عبدالإل  غـيو.  "هاي ابراهيم ناجي عاشقان 

ــة أســلوبية بــين قصــيدتي "الم     ــراهيم    تناولــج موضــوع "مقارن ــل مطــران و"الأطــلال" لإب ســاء" لخلي

 ناجي، إذ جاءت هذ  الدراسة فريدة من نوعها.
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 المدرسة الأمريكية

م ن الاتجاهات النقدية الل تعارضج مواقعهـا النظريـة والتطبيقيـة تعارضـا  شـديدا  مـع الاتجـا         

التاريخي في الأدب المقارن ذلك الاتجا  النقدي الذي يعُرف "بالنقد الجديـد 
1
فقـد طـل رينيـ      "

ــة       ــا  علـــى دراســـات التـــ  ير وأسســـها الفلســـفية والنظريـ ــو أبـــرز ممطلـــي هـــذا الاتجـ ويليـــك، وهـ

وتطبيقاتها ودورها، لقـد وجـّ  ويليـك إلى دراسـات التـ  ير وإلى المدرسـة الفرنسـية التقليديـة في         

 :2018 مـوري، )ع ونسـف أسـ  تلـك المدرسـة ومرتكزاتهـا     مطيل ل  في حدتّ ،  الأدب المقارن نقدا  لا

فقــد أخــذ عليهــا أنهــا مــن الناحيــة النظريــة مطقلــة ب عبــاء فلســفات القــرن التاســع عشــر،       .(73

كالنزعتين التاريخية والوضعية، وأنها تتعامل مـع النصـوص الأدبيـة بصـورة خارجيـة، وفي منـ ك       

عن أدبيتها، ولا تتعامل مع الأبعاد الداخلية لتلـك النصـوص، أي مـع جوهرهـا الفنـّي والجمـال.       

بنيـة ذات طبقـات   »اسـبة ذكـّر ويليـك زمـلاء  الفرنسـيين التقليـديين بـ نّ العمـل الأدبي         وبهذ  المن

مــن الرمــوز والمعــاني المســتقلة تمــام الاســتقلال عــن العمليــات الــل تــدور في ذهــن الكاتــب أ نــاء   

 .(47 :1999 )عبـودّ،  «الت ليف، ولذا فهي مستقلة أيضـا  عـن المـؤ رات الـل قـد تكـون شـكلّج ذهنـ         

ينيـ  ويليـك علـى دراسـة الأدب خلـف حـدود بلـد معـين، ودراسـة العلاقـات بـين الأدب مـن             كد رؤي

مـن المعرفـة والاعتقـاد مــن جهـة أخـرك، وذلـك مـن مطـل الفنـون )كالرســم           كجهـة ومنـاطق أخـر   

ــوم الاجتماعيــة )كالسياســة والاقتصــاد     ىوالنحــج والعمــارة والموســيق  ــاريخ، والعل والفلســفة، والت

، والديانــة وغــير ذلــك. وباختصــار، هــو مقارنــة أدب معــين مــع أدب آخــر أو  والاجتمــاع(، والعلــوم

ــاني     ــبير الإنسـ ــن التعـ ــرك مـ ــاطق أخـ ــة الأدب بمنـ ــرك، ومقارنـ ــب، آداب أخـ في  (50 :1999 )الخطيـ

 (31 :1999 )عبـودّ،  الحقيقة المدرسة "الأمريكية" اهتمـج بدراسـات "التـوازي والتقابـل" بـين الآداب     

اهتمــام الأدب المقــارن مــن العلاقــات الخارجيــة إلى العلاقــات الداخليــة    إلا أنهّــا لم تكتــف  بنقــل

للأدب، بل صطجّ ذلك إلى المطالبة ب ن تنفتح الدراسات المقارنة علـى نـوع آخـر مـن المقارنـات،      

 ألا وهو مقارنة الأدب بالفنون والعلوم وحقول المعرفة والوعي الإنساني الأخرك.

 ارهخليل مطران: سيرته الذاتية وآث

خليــل مطــران الملقــب بشــاعر القطــرين )مصــر ولبنــان(، هــو شــاعر  لبنــانيٌّ كــبير مــن مواليــد  

من أسـرة عربيـة تنتمـي إلى الغساسـنة وعـاش معظـم حياتـ  في         م،1872بعلبك في لبنان عام 

                                                      

1. New Criticism 
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مصــر، وعمــل في جريــدة الأهــرام، وفي ترجمــة بعــض مســرحيات شكســبير   
1
كعطيــل وهاملــج   

ومكبت عرُفا عن  أنَّ  يغوص في المعاني، وقد جمـعا بـين الطقافـة العربيـة والأجنبيـة، وكـان مـن        

دعــاة التجديــد في الأدب والشــعر العــربيين فكــان مــن أوائــل الــذين حــاولوا إخــراج الشــعر مــن   

وكمـا   أغراض  التقليدية إلى أغراض حديطة تناسب العصر مع الحفـا؛ علـى اللغـة والتعـابير،    

ز بغـزارة علمـ  وتـ  رّ  بـالأدبين الفرنسـي والعـربي بالإضـافة إلى          كان من روَّاد النطر، وقد تميّـَ

م. قـرأ التـاريخ   1949رقَّة طبعـ  ومسـالمت  وقـد انعكـ  هـذا علـى أشـعار ، تـوفي في مصـر عـام           

وعمل في مجال الترجمـة فتـرجم بعـض الكتـب مـع الشـاعر حـافظ إبـراهيم كتـاب "المـوجز في           

.هــو بحــق رائــد 1949قتصــاد"، وعُــين رئيســا  للفرقــة القوميــة، وظــل َّكــذلك حــتى تــوفي ســنة  الا

ز         المدرسة الرومانسية في الشـعر العـربي المعاصـر والأب الروحـي للرومانسـية في الشـرق، يتميّـَ

شعر  بالصدق الوجداني الحي والأصالة العربية والنغمة الموسيقية، ول  ديـوان مطبـوع يُسـمى    

 «.إنَّ الحب  لا ة أرباع شعري» ليل"، قال في مقدمت "ديوان الخ

 إبراهيم ناجي: سيرته الذاتية وآثاره

م، وتمَّ تعيينـ   192م. صرجّ من مدرسة الطب في عـام  1898إبراهيم ناجي مواليد القاهرة عام 

ــة    ــة القديمـ ــة العربيـ ــا  في وزارة المواصـــلات ثمَّ وزارة الأوقاف.تشـــبعّ بالطقافـ  حـــين صرجـــ  طبيبـ

فدرس العروض والقوافي وقرأ دواوين كبـار الشـعراء، كمـا نــهل مـن منـهل الطقافـة الغربيـة فقـرأ          

قصائد شـيلي 
2
م بترجمـة أشـعار الفريـد دي    1926بـدأت حياتـ  الشـعرية عـام     . وبـيرون وآخـرين   

موسيي 
3
وتوماس مور 

4
م الـل أفـرزت ربـة مـن     1932وانضم فيمـا بعـد إلى جماعـة أبولـو عـام       

روا القصـيدة العربيـة الحديطـة مـن الأغـلال الكلاسـيكية والإيقاعـات المتوار ـة. تـ  َّر          الشعراء حرّ

بالرومنسية واشتهر بشعر  الوجداني. كان وكيلا  لمدرسة أبولو ورئيسـا  لرابطـة الأدبـاء في مصـر     

وعمل في مجال الترجمة فترجم عن الفرنسية لبودلير
5
وعن الإنكليزية رواية الجريمـة والعقـاب    

توفسـكي لديس
6

تعتــبر قصــيدة الأطـلال أشــهر قصــائد ،   ، وعــن الإيطاليـة روايــة المــوت في إجـازة.  

 م.1953تغنج بها أم كلطوم ولحنّها رياض السنباطي. توفي إبراهيم ناجي في مارس عام 

                                                      

1. William Shakespeare 
2. Percy Shelley 
3. Alfred de Musset 
4. Thomas More 
5. Charles Pierre Baudelaire 
6. Fyodor Dostoyevsky 
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 البناء الفني

عناصر  هي تلك الوسائل الـل تسـاعدُ الكاتـب أو الشـاعر أو القـاص في إنشـاء العمـل الفـلى         

مجموعــة مــن  »علــى اســتخدام مجموعــة مــن الأدوات المرتبطــة بطبيعــة العمــل الفــلى      ويعتمــد

نحو يتم في  تكامل المعاني الشـعرية المتبلـورة في    ىالل تتظاهر في النص عل كالعناصر والقو

وعناصر البناء الفلى كطيرة وقد اخترنا منها عنصر الإيقاع  .(26: 1979)بكار، « حقائق الغوية

 الشعر وإضفاء الجمال والإناقة علي .   لدور  في قوام

يعتــبر الإيقــاع ونظــرا  لــدور  المهــم في تمييــز الــنص الشــعري مــن النطــري، عنصــرا  مهمــا  مــن        

ــاء الفــلى والصــياغة الشــعرية للقصــيدة، فهــو روح القصــيدة وجــوهر الشــعر العــربي         عناصــر البن

الخليـل رطــ  الله   ىفقـد   ّــ» قديمـ  وحديطــ ، يحـدث في الــنف  نغمـا  وإحساســا  جمـيلا، كــذلك    

هــو حركــة  »والإيقــاع . (8/408ج :2003)ابــن منظــور،  « كتابــا  مــن كتبــ  في ذلــك المعــلى كتــاب الإيقــاع    

متنامية يمتلكها الشكل الوزني حيت تكتسب ف ة مـن نـواح خصـائص متميـزة عـن خصـائص الف ـة        

تمـنح الحيـاة للعلامـات الموسـيقية     هـو الفاعليـة الـل     ىأو الف ات الأخرك في . والإيقاع بلغة الموسيق

عليـ  فـإنَّ دراسـة البنـاء      .(231-230 :1974)أبوديـب،  « المتغايرة الل تؤلف بتتابعها العبـارة الموسـيقية  

الفلى لقصيدة ما يلزم بالضرورة دراسـة الإيقـاع في تلـك القصـيدة. لـذلك فإننـا في هـذ  الدراسـة         

على الوزن والقافيـة، والـداخلي حيـت سـنعا  فيـ        نحاول معالجة الإيقاع بقسمي  الخارجي القائم

قضايا التوازي والتكرار والتصريع والجناس، بغيـة الكشـف عـن دور الإيقـاعين الـداخلي والخـارجي       

 في البناء الفلى لقصيدتي "المساء" و"الأطلال" للشاعرين خليل مطران وإبراهيم ناجي:

 :الإيقاع الخارجي

إيقــاع الــوزن والقافيــة فــالوزن هــو التفاعيــل يتكــون مــن    ىالخارجيــة هــي قائمــة عل ــ ىالموســيق»

مجموع الحروف المتحركة والسائلة حسب نظام إيقاعي معين. أما القافية فهي تكرار الصوت 

الواحــد في آخــر البيــج وهــي تنتــهي بــالروي. وتســتمد مــن التنــوين والإعــراب كمــا تســتمد مــن   

 .(15: 1415)ترحيلى، « جالتسجيع والتوازن والازدوا

 :قصيدة المساء

إنَّ قصيدة"المســاء" مــن بحــر الكامــل فهــي قصــيدة رومنســية مــن حيــت الشــكل والمضــمون وذلــك        

لموضوعها الذاتي الوجداني، تستخدم لغة سهلة لينّة قريبـة مـن اللغـة اليوميـة، وصـورها تقـوم علـى        

ومــ  وأفراحــ  وهــو أمــر لم يكــن عمــق التجربــة، تحضــر فيهــا الطبيعــة كإنســان يشــارك الشــاعر هم
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معروفــــا  في الأدب العــــربي الحــــديت. كــــان مطــــران مــــن رواد الــــدعاة إلى الوحــــدة العضــــوية في  

القصيدة، وقد جـاءت قصـيدة "المسـاء" مـن ضـمن القصـائد الأخـرك تطبيقـا  لهـذ  الـدعوة، تحمـل            

وي في قصـــيدة هـــذ  الوحـــدة بالنســـبة ل يقـــاع الخـــارجي بعناصـــر  الـــطلاث الـــوزن والقافيـــة والـــر 

"المساء"، فمطران نظمّ قصيدت  علـى بنيـة الإيقـاع الخليلـي بـالرغم مـن تجـددّ ، وقـد اختـار البحـر           

 الكامــل وهــو وزن ترا ــي طويــل الــنف ، ينســجم مــع طــول معانــاة الشــاعر، وقافيتــ  مطلقــة "فــائي،   

الـذي ينسـجم في   وهي كلهّا قوافي تشترك في ياء الوصل، وهمزة الروي المجهور، و»سائي..."  نائي،

 .(49: 2012)دراجي وديريجي،  «الشاعر بدائ  وفشل  العاطفي الذي تجرعّ مرارت  جهر  مع جهر

 داءَ ألمَّ فخ لجُْ في   شفائي

 متـفـاعلْ.|متْفاعلن|متـفاعلن شفائي(   ـألمْ|مفخلْجُ ف ي| )داءن

 من صابوتي فتضاعفَجْ برُاحائي

 متـفـاعلْ. |متفْاعـلن|متـفاعلن )من صبوتي |فتضـاعفجْ |برحـائي(

: حائي والروي: الهمزة المكسورة أو المشبعة بالياء المدّية، والبحر الكامل لـ  حصـة   القافية

بحـر   ىقصـيدة قـد نُظمـج عل ـ    577قصـيدة مـن أصـل     131الأسد من ديـوان الخليـل حيـت أنَّ    

 %.27.5بيج بنسبة  4448، أي %23امل وهو نسبة الك

 :قصيدة الأطلال

الشعر والتحـرّر مـن المـ لوف     ىل الرائد المتجدد إبراهيم ناجي جاهدا  التجديد في موسيقحاو

والتعـبير عـن الإحسـاس.     ىالتجـان  بـين الموسـيق    في استخدام القافية الموحدّة، بالإضافة إلى

فإنّ الوحدة العضوية الـل دعـا إليهـا العقـاد ورواّد مدرسـل الـديوان وآبولـو قـد غـيرت بنـاء           »

القصيدة تغييرا  كاملا ، بحيت ذهب منـها الحشـو والتفكـّك والانتقـال والاسـتطراد وخلـج مـن        

عبّــر عــن تنــاقض المعــاني واضــطراب العواطــف والمشــاعر النفســية وأصــبحج القصــيدة حيــة تُ  

 ىاختصــر عل ــ ىإنَّ شــعر نــاجي مــن حيــت الموســيق    .(2009)ســادات أشــكور،  « الــذات والوجــدان 

بحري الكامل والرمل فقـد اسـتخدم الكامـل في سـبعين قصـيدة مـن قصـائد  والرمـل في أربـع          

و لا ين قصيدة وكلا البحرين من البحور ذات التفعيلة الواحـدة. الكامـل: متفـاعلن متفـاعلن     

الرمـــل فـــاعلاتن فـــاعلاتن فـــاعلاتنّ والســـبب في هـــذا الاختصـــار هـــو أنَّ النغمـــة  متفـــاعلن، و

العروضية في هذين البحرين تتوائم مع طبيعة الحبّ ذلك أنَّ المحور الأساسـي لشـعر الشـاعر    

وضوح الإيقاع في ذهن الشـاعر   ىواستخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة يدلُ عل» هو الحب.
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. اسـتخدم الشـاعر إبـراهيم نـاجي     (152: 1993)عويصـة،  « ائم لشعر التناسق الد ىوحرص  عل

البحور العروضية المجزوءة في قصيدة "الأطلال"وهذا الاستخدام يعبّر عن القلق والاضطراب 

في نفسية الشاعر إ ر الفشل في الحب. والوزن المجزوء هو الوزن الذي حُذفج تفعيلـة مـن كـل    

بدل  لاث تفعيلات. وقـد يسـتخدم نـاجي أحيانـا  مقطعـا        شطر في البيج فتكون مطلا تفعيلتان

 من البيج بدلا  من البيج كلّ  لذلك كان شعر  كطيرا  ما يشب  الموشحات الأندلسية.

 :الإيقاع الداخلي

لأنَّ الإيقــاع الــداخلي لــ  دور بــارز في    ؛الــوزن والقافيــة  ىإنّ إيقــاع الشــعر لــي  مقصــورا  عل ــ  »

مجموعـة   ىفعّال في وسم الشعرية فيهـا ويشـتمل هـذا الإيقـاع عل ـ    تشكيل القصيدة ويقوم بدور 

ــنى     ــة المعـ ــة في تقويـ ــاهم مجتمعـ ــر تسـ ــن العناصـ ــراز  مـ ــومرداس، « وإبـ ــدت  .(31 :2016)بـ رصـ

الدراسة في القصيدتين أشكالا من الإيقاع الداخلي وهـي الجنـاس وتكـرار الألفـا؛ والتصـريع      

مـن   ـ ــ تمتلـك الألفـا؛ المفـردة   »لي للقصـيدة  وسنعالجها قدر الإمكان. من ضمن الإيقاع الداخ

طاقات إيحائية خاصّة، يمكن إذا ما فطن إليها الشـاعر ونجـح    ــقبل أن توضع في بناء لغوي 

 (  51: 2008)عشري زايد، في استغلالها أن تقوّي من إيحاء الوسائل والأدوات الشعرية الأخرك. 

 :قصيدة المساء

ــا لقصــيدة المســاء، رصــدنا     ــد قراءتن ــا فوجــدنا أنَّ الشاعر،اســتخدم مــن       عن ــداخلي فيه الإيقــاع ال

الإيقاع الداخلي التوازي النحوي، حيـت نـاظر نحويـا  بـين جمـل منـها في البيـج: "متفـرد بصـبابل،          

متفرد بكآبل، متفرد بعنائي"، كما أنَّ  قـام بتوظيـف تكـرار الألفـا؛؛ ذلـك أنَّ تكرارهـا يعـد تعـبيرا          

 ـــ  ــة الألم والحـ ــن حالــ ــحا  عــ ــت"،      واضــ ــرتين: "يعبــ ــة لمــ ــال التاليــ ــرار الأفعــ ــها تكــ ــاة ومنــ يرة والمعانــ

ــب"، "الحوبــاء"،        "عبت"،"تضــاعفج"، "يضــعف "،  ــائي" ، "هــواء" ،"طي وتكــرار الأ ــاء: "متفــردّ"، "عن

لمرتّين وتكرار الحروف لاسـيما الـواو لعشـرات المـراّت بشـكل ملفـج للنظـر وحـرف يـاء          . "عبرة"، و..

وهــذاالتكراركما التــوازي النحــوي قــد مــنح القصــيدة نغمــة موســيقية رائعــة،     النــداء لــطلاث مــراّت  

بالإضافة إلى توظيف التكرار السجعي الذي نلاحظ  في تكرار الصامج النون علـى مسـتوك المطلـع    

كما نلاحظ استخدام التصريع كعنصر من عناصـر الإيقـاع الـداخلي    . انسجاما  مع حزن القصيدة

أو بمعـنى   .(1/145: ج2000)ابـن رشـيق،   « لبيـج بـوزن يما ـل آخـر العجـز     أن ينتهي صـدر ا »والتصريع 

آخر فهو اتفاق الحرف الأخير من صدر البيـج مـع الحـرف الأخـير مـن عجـز البيـج مطلا:"الكتـب"         

 ونماذج من التصريع نجدها في بيج: و"اللعب" في مطلع قصيدة فتح عمورية لإبي تمام.
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 مُنــــــــيل هــــــــذا الــــــــذي أبقيتيــــــــ  يــــــــا
 

ــن   ــائي مـــــ ــل وذكـــــ ــلُعي وحاشاشاـــــ  أضـــــ
 

 (19 :1975 )الديوان، 

"ذكائي"ماتســبب في اســتواء آخــر و فحـرف اليــاء المشــبعة تكـررت في نهايــة كلمــل "منـيل"   

 الصدر وآخر العجز في الوزن. وفي بيج آخر من القصيدة:

  ــــــاوٍ علـــــــى صاــــــخرٍ أصـــــــم وليـــــــجا ل  
 

ــمّاءة   ــذ   الصـــــــــخرة  الصـــــــ ــا  كهـــــــ  قلبـــــــ
 

 (19 :1975 الديوان،)

حيت أنَّ حرف الياء المشبعة في نهايـة الصـدر تحـاكي حـرف الهمـزة المكسـورة في تشـكيلة        

أســلوب  ىالداخليــة معتمــدا  علــ ى. ولانــن  الجنــاس إذ يعــد مــن منــابع الموســيقكإيقاعيـة أخــر 

 التكــرار في قوامــ  لكنّــ  يختلــف مــع التكــرار ففــي التكــرار لا اخــتلاف بــين الكلمــتين في المعــنى  

ــفا الشــاعر الجنــاس كعنصــر إيقــاعي في    بينمــا يوجــد ذل ــ ك الاخــتلاف في الجنــاس. فقــد واظَّ

برة"       كـل هـذ  النمـاذج قـد      و... نماذج منها: "دمـائي" و"دوائـي"، "يمسـك" و"مسـك"، "ع ـبرة وعاـ

 الداخلية للقصيدة، حيت تطرب الأذن لسماعها. ىإ راء الموسيق أدّت إلى

 :قصيدة الأطلال

لغـرض رصـد إيقاعهـا الـداخلي، وجـدنا أنَّ الشـاعر واظَّـفا التـوازي النحـوي          عند تصفحنا قصـيدة "الأطـلال"   

 كما وظفّ  مطران في قصيدت  "المساء". فيما يلي نذكر نموذجين من التوازي النحوي في الأبيات التالية:

 رااق صـــــــــات  فَـــــــــوْقا أَشْـــــــــلاْءة الهَـــــــــواك   
 

ــلْ    ــدااث  الأ:ماــــــــ ــوْقا أَجْــــــــ ــولاتَ  فَــــــــ  مُعْــــــــ
 

 (133: 1986)الديوان، 

 عاب ـــــــــقُ السة،ــــــــــحْر  كَ َنْفَـــــــــاس  الرُ،باــــــــــى  
 

 ساــــــــاه مُ الطَ،ــــــــرْف  كَــــــــ َحْلامَ  المَساــــــــاءْ 
 

 (134 :1986)الديوان، 

مــن الملاحــظ أنَّ الشــطر الأول مــن البيــج الأول يبــدأ بــالجمع الســالم ثمَّ الظــرف المكــاني ثمَّ  

نفــ  البيــج في تــواز   التركيــب الإضــافي، تكــررّت هــذ  التركيبــة النحويــة في الشــطر الطــاني مــن    

نحوي منح البيج إيقاعا  داخليا  جمـيلا . وفي البيـج الطـاني نجـد أنَّ الشـاعر قسـّما الشـطر الأول        

ــب تشــبي  مرُســل،          ــة إضــافية في قال ــاني بتركيب ــة وصــفية والط إلى قســمين، القســم الأول بتركيب

نحــوي جميــل قــد  والتركيبــة النحويــة هــذ  تكــررت في الشــطر الطــاني مــن البيــج نفســ  في تــواز     

أضفى على البيج موسيقى بديعة يطرب لها السمع. فالمقارنة وفق المدرسة الأمريكية تتج  نحـو  

دراســة المطاقفــة في القصــيدتين، حيــت الطقافــة الغربيــة الــل اتصــف الشــاعران بهــا أ ّــرت علــى     

رة عنــد لأنّ القوالــب الشــعرية الغربيــة نلاحظهــا موجــودة وبكط ــ ؛العمــل الشــعري لكــلا الشــاعرين

   الشاعرين وروح التجديد تقضي الاندماج مع الطقافة الأخرك الل تتوالد الأفكار الجديدة.
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مــن  ــات شــعر نــاجي والــل نشــاهدها في قصــيدة "الأطــلال" هــي الإكطــار مــن الحــروف الــل     

تساعد على إظهار الجو النفسي فناجي يعتمد علـى هـذ  الظـاهرة الصـوتية تلائمـا  مـع الجـو النفسـي         

داخل  والمشاعر الل تتلاطم في قلب . يكـرر إبـراهيم نـاجي الألفـا؛ في القصـيدة بصـورة مختلفـة         في

 ىويتــبين ذلــك بوضــوح مــن خــلال قرائتنــا لهــذ  القصــيدة. إنَّ جماليــة التكــرار أبــرزت روعــة الموســيق  

الـواو  رأسـها حـرف    ىالداخلية لقصيدة "الأطلال"وي تي التكـرار في أشـكال منـها: تكـرار الحـروف وعل ـ     

نْ الجــارةّ في مواقـع كـطيرة وحــرف يـاء النــداء في: "يـا فــؤادي"،          واليـاء والألـف حيــت يتكـررّ بكطــرة ثم م ـ

ا شـفاَء: الـرُ،وح"، "أيهـا         "يارياحا "، "يا غراما "، "ياغفارا "، "يا حياة اليائ "، "يا حبيبـا "، "أيهـا الظـال مُ"، "ياـ

مـراّت   7" ككما تكررّ الأسم بكطرة منها: تكـرار "الهـو   و... بيو"الشا،اع رُ"،"أيها الريحُ"،"ياا جريحا "،"ياح

مـراّت و"روح"   3مـرةّ و"أقـدام"   14مـراّت ب شـكال مختلفـة و"قلـب"      8مـراّت و"دمـع"   5و"الويل" لمرتين"دم" 

ــدتّ"و"ذهب" لمــرتّين     11 مــرةّ وتكــرار الفعــل منــها: "إرو " و"روي" و"قضــينا"لمرتّين و"وفي"و"أوفي"و"تمتد"و"مُ

كمـا نلاحـظ اسـتخدام التصـريع      حطمّج" لمرتّين و"أسدلَ" و"أسدلجُ" و"يدري" لمرتّين و"ش نا" و"شـاء:". و"

في "الأطـــلال" وحســـب التعريـــف الـــذي قـــدمنا  في الفقـــرة الســـابقة، وذلـــك لرفـــع الطاقـــة الإيقاعيـــة   

 للقصيدة حيت أنَّ هناك نماذج كطيرة من  لاسيما في الأبيات التالية:

ــا أَقْتاـــــــ ــ ــا  واأنَاـــــــ ــمٍ عافَـــــــ ــنْ واهْـــــــ  اتُ م ـــــــ
 

ــى   ــا وافَـــــــــ ــرا ل ن ـــــــــــاسٍ ماـــــــــ  واأَفي العُمْـــــــــ
 

 (132 :1986)الديوان، 

ــلْ   ــبٍ راحاــــــ ــنْ راكْــــــ ــل ، م ــــــ ــا الظ ،ــــــ  واباقَاياــــــ
 

ــلْ   ــمٍ أَفَــــــ ــور  م ــــــــنْ ناجْــــــ  واخُيُــــــــوطُ النُ،ــــــ
 

 (133 :1986)الديوان، 

 واهاـــــــب  الطَ،ـــــــائ را عاـــــــنْ عُش ،ـــــــكا طَـــــــاراا 
 

 أغََـــــــــاراا جافَ،ـــــــــج  الغُـــــــــدْراانُ واالـــــــــطَ،لْجُ     
 

 (137 :1986)الديوان، 

ففــي هــذ  الأبيــات نجــد أنَّ الحــرف الأخــير مــن صــدر الأبيــات يطــابق الحــرف الأخــير مــن          

عجزها، مماّ شكلّ نغمة إيقاعيـة جميلـة تطـرب القـار . والجنـاس أيضـا  تمَّ توظيفـ  في القصـيدة         

القصيدة، حيت نجـد نمـاذج   كعنصر هام لرفع مستوك الإيقاع الداخلي وتعزيز البنية الجمالية في 

توزَّعـــج علـــى مختلـــف الأبيـــات منـــها: "هـــوك وهـــوك"،"روك وجـــوك"،"و  وغفـــى"، "دم وفم"،"غريـــق  

 وطريق"،"مساء و اء"،"سناء وسنى"،"صموت وتموت"، "عود ونعود"، "تصحو وتمحو".

 البناء البلاغي

ــا  وتتّســع       ــتقلّص حين ــدة فيمــا بــين البلاغــة والأســلوبية ت ــا  آخــر  هنــاك علاقــة وطي تقــيم » حين

البلاغة والأسلوبية، منذ زمن، علاقات وطيدة بينهما. تتقلّص الأسلوبية أحيانـا  حـتى لا تعـدو    
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أن تكون جزءا  من نموذج التواصل البلاغـي، وتنفصـل أحيانـا  عـن هـذا النمـوذج وتتسّـع حـتى         

العلاقـة بـين    ىعل ـلتكاد تمطّل البلاغة كلّها باعتبارها "بلاغة مختزلة" ويصدق مطل هذا القول 

لـذلك مـن الضـروري دراسـة      .(19: 1999)بليج، « كالبلاغة والأسلوبية والشعرية من جهة أخر

أسـاس هـذ  العلاقـة الوطيـدة في الدراســات      ىالبلاغـي للـنص عل ـ   كالبنيـة البلاغيـة أو المسـتو   

سـتويات  البلاغـي الـذي يعتـبر مـن أهـم م      كالأسلوبية. إنَّ دراسة البنية البلاغية مهمـة المسـتو  

ـــ   الحـال  ىالبلاغـة في الكـلام، مطابقتـ  لمقتض ـ   » الجرجاني عـن البلاغـة:    اللغة. قال الشريف

أي: فصــاحة  مــع فصــاحت ،ــــ  وجــ  مخصــوص ىالــتكلّم علــ لىإالمــراد بالحــال الأمــر الــداعي  

وأمـّا حـول وظـائف البلاغـة فهـي خلـق الصـور النابعـة عـن           .(55-54: 2010)التفتازاني، « الكلام

والبلاغة دراسة للغة، منظـورة مـن خـلال وظيفتـها. والصـور أشـكال مصـممّة تهـدف         »ال الخي

إلى إحـداث التـ  ير، وإ ـارة الإعجـاب، والتلـوين، كـلّ ذلـك بقـوة وغرابـة. وتسـتجيب الأجنــاس           

لهذا في الوقج نفسـ . فشـكلها يتعلـّق أيضـا  بالانطبـاع الذييريـد الكاتـب أن يحد ـ  في القـار           

 .(97: 1994)جيرو، « علق بالأدوات الل يملكها لتحقيق هذا الأمروالسامع. كما يت

فالصـورة هـي   »للصورة دور مهم في البلاغة العربية ترتبط ارتباطا  و يقا بعنصر الخيـال  

أساس البناء الشعري والأدبي، وعماد  الذي يقوم علي ، والخيال هو المنبـع الـذي يسـتمد منـ      

ذي يهب الشاعر القدرة على الانزيـاح مـن تصـوير المـ لوف     الشاعر صور  بكل أبعادها، وهو ال

إلى تصوير فلى معتمدا  في ذلك على الت مّل والتفكير، والصورة لن تستطيع تتخلّق إلا بعنصر 

بمـا   (105: 1984)محمـود،  الخيال، لذا: هو العامل الوحيد الـذي تتخلـّق فيـ  الصـورة الشـعرية.      

ــة     أنَّ المســتوك البلاغــي ولأهميتــ  كعنص ــ  ر مهــم في بيــان مقصــود الشــاعر، يبحــت عــن الدلال

الموجودة في داخل النص، علي  فإنَّ دراسة الأشـكال والصـور البلاغيـة تحضـى ب هميـة بالغـة.       

مــن أهــم الصــور البلاغيــة الــل لمســناها في القصــيدتين هــي التشــبي  والاســتعارة والكنايــة           

 نعالجها فيما يلي.

 :التشبي 

التشـبي  لغـة هـو التمطيـل ومصـدر      »للتشبي  دور مهم في تشكيل الصـورة، يمنحهـا أبعـادا  فنيـة     

با ا. يقـال شـبّهجُ هـذا بهـذا تشـبيها  أي مطلّتـ  بـ . جـاء في أسـاس البلاغـة              مشتق من الفعـل شاـ

ــبا   وشــبب ، وفيــ  شــب  منــ ، وقــد أشــب  أبــا  وشــابه ، ومــا أشــبه  ب بيــ      ــبْ  وشا « شــب  مالــ ، ش 

مشــاركة أمــر لأمــر في  ىوالتشــبي  هــو الدلالــة علــ»وأمّــا اصــطلاحا : . (430: 2003مخشــري، )الز
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وهــو أســلوب مــن أســاليب البيــان، يقــرّب البعيــد مــن المعــاني       .(239: 1971)العســكري، « معــنى

تقوم أدلة التشبي  على عملية عقلية هي أن نضع جنبا  إلى دالين متمـايزين يقابلـها مـدلولان    »

لا  بينهما ، مـع إيـراد لفظـة دالـة علـى تشـاب  الحقيقـتين المـذكورتين، تـبنى عمليـة           يظهران تما 

حقيقــتين وكــان التشــبي  أقــرب صــورة بلاغيــة شــعرية رأك فيهــا النقــاد،          ىالتشــبي  إذن عل ــ

 .(196: 2004)فتوح، « القيام بذلك ىوالشعراء، والمتلقون قدرت  عل

علـــى قصيدتي"المســـاء"  ىشـــبي  قـــد طغـــمـــن الملاحـــظ أنَّ الجانـــب التصـــويري لاســـيما الت 

ــة     و"الأطـــلال" فالقصـــيدتان طافحتـــان بالصـــور البلاغيـــة، إذ أنَّ عاطفـــة الشـــاعرين الجيّاشـ

وأحاسيســـهما الخافقـــة واختلاجاتهمـــا المفجعـــ  بســـبب الحـــزن والألم النـــاتجين عـــن المـــرض  

ور معبّرة اقتضج استخدام التشبي  البلاغي ب قسام  وقد جاءت هذ  الص والفشل في الحب،

غنية بالألفا؛ والمعاني ذلك أنَّها نتاج إحساساتهما الحزينـة.إنَّ التشـبي  يشـكّل ركنـا  أساسـيا       

 في القصيدتين وفيما يلي نماذج من أقسام التشبي  الل تم رصدها:

 ( صور التشبي  في قصيدة "المساء":1جدول رقم )

 شب وج  ال الأداة المشبّ  ب  المشبّ  نوع التشبي  البيج

 ----- ك الصخرة قلبا  مُرسل مجمل قلبا كهذ  الصَّخرة  الصّماءة

 ----- ك الدمعة هي )الشم ( مرسل مجمل  وتقطَ،رت كالدا،معاة  الحَمراءة

 لر ائي ك نَّ مزججْ آخر دمعة تشبي  تام مز جاجْ بآخر  أَدمُع ي لر  َائ ي

 ---- -- العبت الطواف تشبي  بليفي عابات  طوَاف ي في البلاد 

 ---- -- العلة المنفي تشبي  بليفي ع لة في ع لة  منفاي

 ينتابها موج كموج مكارهي
مرسل 

 مفصلّ
 موج البحر

موج 

 المكار 
 المكار  ك

 ---- -- الدوائي الغربة تشبي  بليفي في غربة  تكونُ داوائي

 ---- -- النضار الشفق تشبي  بليفي في شافقٍَ يسيلُ ن ضارةُ

 

خلق مطران عالمـا  تصـويريا  باسـتدعاء عناصـر الطبيعـة الصـامتة والصـائتة، محـاولا         لقد 

تصوير أحاسيسـ  وآلامـ  بصـور شـعرية تعتمـد علـى مكونـات كالتشـبي  وذلـك لغايـات تعبيريـة            

 ذاتية ولخلق نوع من التجاوب والتلاحم بين الطبيعة والإنسان.
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 ( صور التشبي  في قصييدة "الأطلال":2جدول رقم )

 المشبّ  ب  المشبّ  نوع التشبي  البيج
الأداة أو 

 وج  الشب 

 تشبي  بليفي كَانَ صارْحا  م نْ خاياالٍ 
ضمير هو 

 (ك)الهو
 ---- صرح

 ---- رياح كالهو تشبي  بليفي ياار يااحا  لَيْ ا ياهْدا ...

 الكاف الموت قدر مرسل مفصّل قدَارا  كَالمَوْت  أَوْفَى طعَْمُ ُ

تامْتادُ، ناحْوي كَياد  م نْ خ لاَل  واياد  

 الموَْج  مُدا،تْ ل غار يْقْ
 يد تمتد نحوي تشبي  تمطيلي

كيد مُدت 

 لغريق
---- 

 ---- روح أنج تشبي  بليفي أَنْج  رُوح  في ساماائي

 ---- ضلالا الناس تشبي  بليفي واناراك النا،اسا ظ لاَلا  في السُفُوحْ

وااه ياات  كَخُيوط  أَكَاذيبْا الهَواك 

 العانْكَبُوتْ
 كأكاذيب الهو تشبي  تام

خيوط 

 العنكبوت
 ك/ واهيات

 ---- قبرا  الكون تشبي  بليفي قدَْ راأَيْجُ الكَوْنَ قَبرْا  ضاي ،قا 

 

 :الاستعارة

وهـي لغـة مـ خوذة مـن العاريـة، أي نقـل الشـيء مـن شـخص إلى          »الاستعارة مـن الصـور البيانيـة    

كـطيرة  . (10/123ج :2003)ابـن منظـور،   « آخر، حتى تصبح تلك العاريـة مـن خصـائص المعـار عليـ      

هـي أن تـذكر   »هي تعاريف مصطلح الاستعارة ولعل السكاّكي قـدمّ التعريـف الأفضـل حيـت قـال:      

أحد طرفي التشبي  وتريد ب  الطرف الآخـر، مـدعّيا  دخـول المشـبّ  في جـن  المشـبّ  بـ  دالا علـى         

لاغـيين  تحـدثّ الكـطير مـن الب    .(174تـا:   )السـكاّكي، لا « ذلك با باتك للمشبّ  ما يخـص المشـبّ  بـ    

إنّ الصـور الاسـتعارية أقـدر مـن     »حول أ رها في التشخيص والتجسيم وإنطاق لما هـو لـي  بحـي    

الصور التشبيهية في إظهار طاقاتها الخيالية والتشـكيلية وكـذلك علـى الأداء الجمـال، إذ بينمـا      

ي يبقــى طرفــا التشــبي  منفصــلين مــع وجــود الأداة الرابطــة، فــإن الاســتعارة مــن شــ نها أن تلغ ــ      

ــم الفواصــل، فينــدمج الطرفــان في صــورة واحــدة حــتى لــو كانــا منفصــلين أو       الحــدود وأن تحطّ

ــي، « متناقضـــين ــا    . (43: 1982)القاضـ ــاعرين أتيـ ــيدتين أنَّ الشـ ــد قـــراءة القصـ ــن الملاحـــظ عنـ مـ

بقسمي الاستعارة المكنية والتصـريحية وذلـك لتصـوير الحـزن والألم الـذين يشـعران بهمـا، فقـد         

ــربط بــين الواقــع        حــاولا بقــدرتهم  ــهما إلى المخاطــب ببراعــة ودقـّـة، وال ــة أن يــنقلا تجربت ا الفني
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والخيــال في تصــوير تلــك الاســتعارات، كمــا أضــفى كــل مــن الشــاعرين باســتخدام  الاســتعارات     

 وفيما يلي رصدنا بعض الاستعارات في القصيدين كالتال: .حزنا  وت  يرا  عميقين على قصيدت 

 ة في قصيدة "المساء":( الاستعار3جدول رقم )

 اجراءها نوعها الاستعارة

 مكنية داءَ ألمّ 
شبَّ ا الداء بالإنسان الذي يلم وحذف المشبّ  ب  وهو الإنسان وترك 

 شي ا  من لوازم  وهو الألم على سبيل الإستعارة المكنية

يا للضعيفين  

 إستبَّدا 
 مكنية

المشبّ  ب  وهو الإنسان شبَّ ا الضعيفين بالإنسان الذي يستبد وحذف 

 تاركا  بعض لوازم  وهو استبدا على سبيل الإستعارة المكنية

 ر ج وقد حذف المشبّ  وهو جسم . بالغلالة اللحيت شبَّ  جسم   تصريحية وغ لالة  را َجْ

 مكنية قلب  أصابات ُ

شبَّ ا الشاعر القلب بالإنسان الذي يصاب وقد قام بحذف المشبّ  ب  

ان تاركا  بعض لوازم  وهو أصابت ُ على سبيل الإستعارة وهو الإنس

 المكنية

 مكنية فيجُيبلى 

فقد شبَّ  الشاعر البحر بالإنسان الذي يجيب وقد قام بحذف المشبَّ  

ب  وهو الإنسان وترك بعض لوازم  وهو يجيبلى على سبيل الإستعارة 

 المكنية.

 مكنية ياسةيلُ نُضاارُ ُ
بالماء الذي يسيل وقد حذف المشبّ  ب  وهو الماء الشاعرشبَّ  النضار 

 وترك شي ا  من لوازم  وهو السيل على سبيل الإستعارة المكنية.

يشف هذا 

 الجسم 
 مكنية

شبَّ  طيب الهواء بالدواء الشافي للجسم فحذف المشبّ  ب  وأبقى 

 لوازم  وهي يشف فالاستعارة مكنية.

أيلطف 

النيران طيب 

 هواء

 تصريحية
  الأشواق بالنيران، وقد أبقى المشبّ  ب  فالاستعارة تصريحية، شبَّ

 وفيها تجسيم وإيحاء بشدّة المعاناة.

فرأيجُ في 

 المرآة 
 تصريحية

شبَّ  مشهد الغروب بمرآة تعك  نهايت . وبما أنَّ المشبّ  ب  مذكور 

 فالاستعارة تصريحية. 

 تصريحية كيفا ماسائي
شبَّ  الشاعر نهاية أمر  بالمساء، فالاستعارة تصريحية ذلك أنَّ  ذكر 

 المشبّ  ب . 

لقــد حــاول مطــران تصــوير مشــاعر  بصــور شــعرية رومنســية تعتمــد علــى الاســتعارة كمــا     

 التشبي  لغايات تعبيرية ذاتية ولخلق نوع من التجاوب. ىاعتمدت عل
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 ( الاستعارة في قصيدة "الأطلال":4جدول رقم )

 الإجراء نوعها الاستعارة

 مكنية أقَْتااتُ م نْ واهمٍْ
 ىشبَّ  الوهم بالطعام وقد حذف المشبّ  وهو الطعام وأبق

 سبيل الاستعارة المكنية. ىلوازم  وهو أقتات عل ىعل

 مكنية وقَضايْناا العُمرْا 
 ىشبَّ  الغرام بإنسان فحذف المشبّ  ب  وهوالإنسان وأبق

 سبيل الاستعارة المكنية. ىلوازم  وهو الم تم عل

 مكنية شاكَج  الأ:قْداامُ 
شبَّ الأقدام بالإنسان الذي يشكو الألم فحذف المشبّ  ب  

 سبيل الاستعارة المكنية. ىوذكر لوازم  وهو شكج عل

 شبَّ  الحزن بالملل ك شباح تحوم حول  وقد ذكر المشبّ  ب  تصريحية واأَراك حاوُل يا أشَْبااحا المَللَْ

 مكنية أَجْدااث  الأ:مالْ
شي ا  من لوازم   ىشبَّ  الأمل بالإنسان فحذف المشبّ  ب  وأبق

 سبيل الاستعارة المكنية. ىعل

 مكنية ياطحْانُن ي طَحْنا الرا،حاى
شبَّ  نفس  بحبات القمح الل تطحن في المطحنة فحذف 

 لوازم  وهو يطحنلى ىعل ىالمشبّ  ب  وأبق

أنَْ ياغْشاى واأَبايْناا الذُلَ، 

 الج باا ْ
 مكنية

 ىشبَّ  الذُل بالغطاء يغشي الوجو  فحذف المشبّ  ب  وأبق

 سبيل الاستعارة المكنية. ىلوازم  وهو يغشي عل ىعل

أنَْزالَجْ رُوحاكا س جْنا  

 موُصادا
 تصريحية

سبيل  ىشبَّ  الحب بالسجن وذكر المشبّ  ب  وهو السجن عل

 الاستعارة التصريحية.
 :الكناية

الكناية صورة من الصور البلاغية تهوي استخدامها العـرب لجمـال تعبيرهـا وفي الاصـطلاح:     

لفظ أريد ب  لازم معنا  مع جواز إرادة معنا  حين ذ، كقولك "فلان طويل النجاد"، أي طويـل  »

: 1975)القـزويلى،  « يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد )...( من غـير ت ويـل   القامة )...( ولا

الكناية طريق جميـل مـن طـرق التعـبير الفـلى فهـو وسـيلة مقُنعـة ومـؤ رة في المخاطـب،           . (456

أداء دور  ىلا اللفـظ. وهـي قـادرة عل ـ    الخيـال في البلاغـة العربيـة فمرجعهـا المعـنى      ىترتكز عل

ــوي في التعــبير الأدبي  ــوان التعبيرتعُــرض فيــ  الحقــائق عرضــا  غــير        » حي ــة لــون مــن أل الكناي

، فإنَّ هناك ما يستدعي الإشارة إلى المطلوب من بعيـد، فتكـون في الـنف  أوقـع وأحلـى      مباشر

وعنـد بيـان الغـرض أنســب وأولى. والأسـلوب الكنـائي أفضـل وســيلة لبيـان المـراد والرامــي إلى         

ــة في قصيدتي"المســاء"      .(359-356: 1365)فاضــلي، « الغــرض ــي نرصــد مــواطن الكناي وفيمــا يل

ل" لإبــراهيم نــاجي. اســتخدم الشــاعران هــذا الأســلوب لبيــان مــا حــل  لخليــل مطــران و"الأطــلا
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بهما من حزن ولوعة. ففي مطل هذ  الكنايات الل طرحاهـا مـن خـلال القصـيدتين، تصـرّحا      

شــدّة اللوعــة،   ىبكــل مــا هــو خفــي في نفســهما مــن حــزن وألم، يــدلّان في معناهــا الخفــي عل ــ      

 .وبأو فرالا المحب ، والحزن ما جعلهما يت لمان إ ر المرضىوالأس

 ( الكناية وأقسامها في قصيدة"المساء":5جدول رقم )

 شرحها نوعها الكناية

 إ نِّي أَقَمْجُ عالَى التَّع لَّة  بالمُناى
كناية عن 

 صفة

كناية عن آمال الشاعر المؤكدة في التخلص من 

 آلام المرض والحب.

 وع لَ،ة  في علَ،ة  مانفايا
كناية عن 

 صفة

تداخل وتراكم الآلام والعلل، وتكرار كناية عن 

 كلمة "علة " للت كيد على كطرة الألم وتنوع .

 ك نلى آنسج يومي زائلا 
كناية عن 

 صفة
 كناية عن التشاؤم والي س التام من الحياة.

ك نهّا صعدت إلى عيلى من 

 أحشائي

كناية عن 

 صفة
 كناية عن شدّة حزن وألم وي س الشاعر.

دامْعاة  للكوَنْ  قدَْ         فكَ نََّ آخ را 

 مزُ جاجْ ب خ ر  أَدْمُع ي لر  ائ ي

كناية عن 

 صفة

البيج كلّ  كناية عن إحساس الشاعر بقرب 

 نهايت 

مُتافَرِّد  بصابابات ي مُتافَرِّد              

 بكآبات ي مُتافَرِّد  بعانائ ي

كناية عن 

 صفة

 البيج كلّ  كناية عن تعدُّد الآلام والهموم

 والأحزان الل انفرد بها الشاعر
 

 ( الكناية وأقسامها في قصيدة "الأطلال":6جدول رقم )

 شرحها نوعها الكناية

 كنايةعن الفشل والانكسار في الوصول للغاية عن صفة ناضابا الزا،يجُْ وام صْبااح ي انطَْفاَ

 الحزنكناية عن الألم وشدة  عن صفة وقَضايْناا العُمرْا في ما ْتام   

 كناية عن الحزن والملل والك بة عن صفة واأَراك حاوُل يا أشَْبااحا المَللَْ

 كناية عن جمال المحبوب وحسن  عن موصوف ظَال مُ الحُسْن  شاه يُ، الك برْ يااءْ

 كناية عن العزة والمنعة عن موصوف واأَبايْناا الذُلَ، أنَْ ياغْشاى الج باا ْ

لَبا،يْتُهاا وال يا الوايْلُ وال يا الوايْلُ إ ذَا 

 إ ذا لَمْ أَتا،ب عْهاا
 كناية عن الترديد والشك والاضطراب  عن صفة

 كناية عن الألم وشدة الحزن  عن صفة طَائ را الشا،وْق  اغَُنّي ألََمي

واراأَتْ عايْلى أَكَاذيْبا الهوَاك 

 وااه ياات  كَخُيوط  العانْكَبوُتْ
 والشعور بالإحباطكناية عن التشاؤم  عن صفة
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الكنايـــة ملتصـــقة بالطقافـــة ومتجـــذرة بالأفكـــار الترا يـــة لكـــل شـــعب، فشـــاعرنا اللبنـــاني    

ــلا إلى      ــدة توصـ ــار لغـــة واحـ ــري بالمطاقفـــة وفي إطـ ــاعرنا المصـ ــهما في عـــالم    وشـ أفكـــار جمعتـ

رأسـيهما في شـعرهما الرومنسـي ومـع      ىالرومنسية حيت المشـاعر متقاربـة والحـزن مخـيّم عل ـ    

ظ عدم انقطاعها عن المجتمع حيت يستخدمون الكناية الـل مـن لوازمهـا المباشـرة     هذا نلاح

مع المجتمع واجتمع الشاعران بالحبّ ولم يفارقا  وكما لاحظنا في المدرسة الأمريكيـة النقديـة   

والل تجيز دراسـة الادب المقـارن في إطـار اللغـة الواحـدة وذلـك بـاختلاف الطقافـة فدراسـتنا          

مضمون قصيدتيها اتجهج نحو التجديد في الشـكل الشـعري لكـلا الشـاعرين     و هذ  في شكلها

 وللرومنسية الل جمعج مطران وناجي.

 النتائج

بعد دراسـتنا لقصيدتي"المسـاء" لخليـل مطـران و"الأطـلال" لإبـراهيم نـاجي ورصـد المشـتركات          

 النتائج التالية: العديدة بين القصيدتين، توصلنا إلى

ا ظروف نفسية معينة حيت جربّا كل من الشاعرين تجربة حب إنَّ القصيدتين وليدت .1

الناجمة عن هذا الفشل  كفاشلة، لذلك جاءتا تعبيرا  عن حالات الألم والحزن والشكو

كما أنَّ هناك ظروف بي ية مشتركة أحاطج بالشاعرين منها التشبع  والانكسار.

الحركة نحو التجديد في الشعر  بالطقافة الغربية والت  ّر منها ما دعج الشاعرين إلى

 العربي الحديت.

من حيت البناء الفلى تتشاب  القصيدتان في الموسيقى الخارجية، حيت أنَّ كلاهما  .2

جاءتا في البحر الكامل للوزن الخليلي ومن حيت الإيقاع الداخلي فتشتركان في توظيف 

 .عناصر منها التوازي النحوي والتكرار والتصريع والجناس

قصيدتا "المساء" و"الأطلال" في عناصر البنية البلاغية )البيانية( فكطرت  اشتركج .3

فيهما التشبيهات والاستعارات والكنايات، حيت نجد أنَّ القصيدتين تزخران ب قسام 

الاستعارات والتشبيهات والكنايات ما يناسب لتصوير حالات الشاعرين النفسية مطل 

 رض أو فرالا الحبيب.الألم والحزن والشكوك الناتجة عن الم

المدرسة الأمريكية في الأدب المقاران تجيز دراسة الأدب في إطار اللغة الواحدة وهي  .4

الل اتسمج بالمدرسة النقدية ففي هذ  الدراسة توصلنا إلى المطاقفة المتقاربة بين 

 خليل وناجي في تجديدهما الشعري وفي رومنسيتهما الأدبية.
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